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الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
بدائل العقاب  

ضبط سلوك الأطفال . . عقاب أم تعديل وتوجيه ؟
اعداد
    أ. د. أسما الياس            أ. د. سلوى مرتضى            د. وعد محمد 
المحتوى

مقدمة .

توجيه السلوك .

الأمور التي يجب أن يعرفها الأهل لتوجيه سلوك أبنائهم بنجاح .
المشكلات السلوكية الأكثر شيوعاً بين الأطفال .

لماذا يسيء الأطفال السلوك ؟

كيف يواجه الآباء هذه المشكلات ؟

   - الوقاية من المشكلات .

   - آثار العقاب .

   - عشرة نصائح أساسية في استخدام أساليب توجيه السلوك .

بدائل العقاب :

   - النتائج الطبيعية للسلوك ( العواقب ) .

   - التجاهل .

   - المكاشفة .

   - لوحة النجوم .

   - التعزيز الإيجابي .

   - التصحيح البسيط والتصحيح الزائد .

   - ممارسة الهوايات والأنشطة المحببة .

   - تكلفة الاستجابة.
   - الإشباع .

   - التعاقد السلوكي .

   - التحصين التدريجي .

   - النمذجة أو القدوة الحسنة .

   - الأهم أولاً ( قانون بريماك ) .

   - وضع قوانين وحدود .

   - ماذا بعد ؟ ؟

 - الأهداف العامة للدليل: نتوجّه بهذا الدليل إلى المربين ( آباء – معلمين – مقدمي الخدمة للأطفال ) بهدف :

- تزويدهم بمعلومات تساعدهم في توجيه سلوك الأطفال.
- توفير مادة علمية دقيقة حول بدائل العقاب وتقنيات تعديل السلوك وكيفية تطبيقها في مواقف عملية واقعية .
- تزويد المربين ( آباء ومعلمين ) ومعلومات تساعدهم على تعديل أساليبهم في التعامل مع الأطفال وحل مشكلاتهم بالطرائق التربوية الصحيحة والسليمة .

- الأهداف الخاصة :


- تعرُّف مفهوم توجيه السلوك .


- تعرُّف الأسباب التي تدفع الأطفال للقيام بسلوكيات غير مقبولة .


- تعرُّف آثار العقاب السلبية على شخصية الأطفال، ( جسدياً ونفسياً ).


- تعرُّف أساليب توجيه السلوك الصحيحة .


- تعرُّف بدائل العقاب وكيفية تطبيق كل منها .


- إكساب المربين ( آباء ومعلمين ) مهارات علاج مشكلات الأطفال السلوكية باستخدام بدائل العقاب .
- يتوجه الدليل إلى جميع المعنيين بتربية الأطفال الصغار من عمر ( 3 – 8 سنوات ) من آباء ومعلمين ومقدمي الخدمة وخصوصاً في مراكز الرعاية البديلة، آملين أن يجدوا فيه ما يساعدهم على تنشئة أطفالهم بالشكل الصحيح والأمثل لخصوصية هذه المرحلة العمرية الهامة من حياة الانسان.
 مقدمة :

أعزائي الآباء بما أن الأسرة هي المسؤولة عن تربية أبنائها وإكسابهم السلوكيات المقبولة، نتوجه إليكم في هذا الدليل ببعض الإرشادات والقواعد حول كيفية الوقاية من أهم المشكلات  السلوكية للأطفال في مراحل نموهم المختلفة، وعلاجها .

فقد حان الوقت ليبدأ الأهل بتعديل أساليبهم في التعامل مع أطفالهم وحل مشكلاتهم بالطرق الصحيحة والسليمة.

وإن كنا لا نشك لحظة واحدة بمدى حرصكم واهتمامكم بأطفالكم، وحبكم لهم وعملكم الدؤوب على أن يطوروا سلوكيات مقبولة اجتماعياً وصولاً إلى الضبط الذاتي، نتوجه إليكم بهذا الدليل، علّكم تجدون فيه ما يساعدكم للقيام برسالتكم النبيلة ( تربية أبنائكم وتنشئتهم على الوجه الأكمل والأمثل). 

وقبل الخوض في صفحات هذا الدليل دعونا نلقي الضوء على العلاقة بين العقاب ومشكلات الأطفال، فهل تعلمون أعزائي الآباء أن العقاب سبب رئيسي في ظهور العديد من المشكلات لدى الأطفال، تهدد أمنهم واستقرارهم النفسي .
قضم الأظافر ورفة العين            سببه الضرب . 
التبوّل اللاإرادي                      سببه التهديد المستمر .

اضطرابات النوم             سببها التهديد المستمر والتخويف والترهيب .

الكذب            سببه الضرب وكل أسباب العقاب الجسدي، وذلك للتهرب من العقاب. 
الخوف وضعف الثقة بالذات            سببه تخويف الأطفال وترهيبهم وإيقاع العقاب القاسي عليهم .
العدوان ونوبات الغضب والصراخ             سببها الضرب والعنف ضد الأطفال  وإرغامهم على الطاعة المطلقة .
                                                                          

فلنبحث معاً عن أساليب أخرى تؤدي إلى ضبط السلوك من جهة وتنمية شخصيات واثقة تحترم ذاتها وتحترم الآخرين .
توجيه السلوك
ماذا نقصد بتوجيه السلوك؟؟

توجيه السلوك عملية تهدف للوصول بالأطفال إلى مرحلة الضبط الذاتي، أي أن يصبح الأطفال قادرون على التحكم بسلوكهم في ظروف مختلفة، ويصبح السلوك المقبول اجتماعياً نابعاً من داخل الطفل، فيتعلم كيف يتحكم برغباته وانفعالاته، ويحافظ في الوقت ذاته على كرامته واحترام الآخرين له.
ولكن لا يمكن للأطفال أن يصلوا بشكل مفاجئ إلى عملية الضبط الذاتي، بل تتطور هذه العملية تدريجياً ومن خلال تعامل الكبار معهم، فالإشارات ونبرات الصوت التي تصدر عن الأهل تشعر الطفل بأنهم سعداء أو غاضبون وعندما يبعده الكبير عن شيء يؤذيه (مقبس كهرباء – سكين المطبخ)، ويعطيه شيء آخر ليلعب به يبدأ بادراك ما هو (ممنوع، مسموح) أو (نعم، لا)، وهي البدايات الأولى ليتعلم بها الطفل الأنماط السلوكية المقبولة.

فتوجيه سلوك الأطفال هو محاولة من الكبار لضبط أو تغيير سلوك أطفالهم، ويلجأ الأهل إلى عدة محاولات في ذلك  فمنهم من يلجأ إلى :

- فرض السلطة والعقاب.
- الحوار مع الطفل وإقناعه.
- تشجيع الطفل على تحمل مسؤولية عمله، وإدراك أثر سلوكه عليه وعلى الآخرين.
- سحب الحب، وعدم القبول.
ولكن هل تنجح كل هذه الأساليب؟ وكيف تؤثر على الطفل؟ وأيها أكثر فعالية في توجيه سلوك الطفل ومنع السلوك غير المرغوب أو غير المقبول اجتماعياً ؟
إن فرض سلطة الكبار يثير غضب الأطفال، فهم لا يعرفون، ولم يفهموا سبب العقاب، ويعتقدون أن العقاب كان تعسفيا يستخدمه الأهل لإثبات سلطتهم.
إن الأساليب التي يتبعها الأهل، تعد نموذجاً للأطفال، فإذا كان الأب أو الأم الغاضب/ الغاضبة، يستخدم العقاب دون محاولة لإيجاد طريقة أفضل لحل المشكلة، سيلجأ الأطفال إلى الأسلوب نفسه في تعاملهم مع الكبار.
أما إذا استخدم الأهل أسلوب الإقناع (الاستنتاج)الذي يساعد الطفل على فهم أثر سلوكه على الآخرين وعليه هو نفسه، ستكون النتائج أفضل وأكثر فاعلية.

ما الأمور التي يجب أن يعرفها الأهل لتوجيه سلوك أطفالهم بنجاح ؟

إن أسلوب فرض السلطة وحرمان الطفل من الحب والقبول لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، فالنجاح في ضبط سلوك أطفالنا يتطلّب :

- معرفة أساليب التعامل مع الأطفال .

- معرفة أساليب توجيه السلوك 

- فهم الخصائص النمائية للمرحلة العمرية للطفل وحاجاته الأساسية .
- إظهار قدر كبير من الدعم والتشجيع.
- توفير جو من السلامة والأمن والطمأنينة والاستقرار للأطفال .
- استخدام أسلوب الإقناع والحوار.
- وضع حدود وضوابط للسلوك وإقناع الأطفال بها.
- التفاهم مع الأطفال.
- القدوة الحسنة لتوجيه السلوك، حيث يتعلم الأطفال سلوكياتهم ضمن محيط وبيئة وتفاعل يومي مع من يحيطون به ويقدمون له الرعاية، فيقلدهم كلاماً وسلوكاً.
فالطفل عندما يقلد سلوك الكبار أو كلامهم، يتلقى تشجيعاً منهم من خلال ضمه أو تقبيله أو الابتسام، فيتكون سلوك الطفل حسب القدوة، ويتمسك الطفل بالسلوك المطلوب ويحافظ عليه عندما يتعلم أن هذا السلوك يؤدي إلى نجاحه، وعندما يُشجّع الكبار هذا السلوك فإنّ الطفل سيكرره ليصبح جزءاً منه.

كيف نقدم الدعم والتشجيع للأطفال ؟ 
الأمر بكل بساطة يكون من خلال المحبة، القبول، العطف، الرعاية، التجاوب مع الطفل، والحوار معه .

فالأطفال ينمو لديهم الشعور بالثقة عندما يشعرون بالعناية والحب من قبل الأهل، ويُعدّ دعم الآباء لأبنائهم عاملاً حيوياً في ضبط سلوكياتهم والالتزام بالسلوك المقبول اجتماعياً.

وعلينا أن لا ننسى أن الرعاية والحب لا تعني عدم الحزم، بل لابد من وضع حدود وضوابط لسلوكيات الأطفال، وتعريف الأطفال بأن بعض السلوكيات غير مقبولة، مثلاً لاحظت الأم أن ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات أثناء وجبة الإفطار أخذت قطع البسكويت ولم تترك لإخوتها إلا قطعة واحدة، هنا من الممكن أن تلجأ الأم إلى أسلوب الحوار والإقناع بأن تتطلب منها إعادة بعض قطع البسكويت للطبق لتتيح الفرصة لإخوتها بالحصول على بعض منها، الأمر الذي سيساعد هذه الطفلة تدريجياً على تطور مشاعر المشاركة مع الآخرين، ويمكن للأم أن تقدم لها المساعدة لإيجاد طرق أخرى مقبولة كتقديم طبق المربى، أو أن تعدَها بأنها ستُعِدُّ المزيد من البسكويت في الغد. 

أما إذا لجأت الأم إلى الصراخ والعقاب والصفع فستشعر الطفلة بالمهانة والإذلال، وستعتقد بأن أمها ستحرمها من تناول ما تحب وما تشتهيه، وفي هذه الحالة لن تتعلم الطفلة تحمُّل المسؤولية، ولن تنمو لديها مشاعر المشاركة مع الآخرين.

ما هي أكثر المشكلات السلوكية شيوعاً بين الأطفال؟

نظراً لتعدد وتنوع المشكلات السلوكية التي تواجه الأطفال، سيقتصر هذا الدليل على أهم المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الأطفال، وأهم الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلات مع تقديم مقترحات للوقاية منها وسبل علاجها.

ولكن ليست كحلول جاهزة أو جامدة بل كمقترحات تساعد الأهل في التغلب على العقبات التي قد تصادفهم أثناء تربية أطفالهم مؤكدين أنه لا يوجد حل واحد صالح لكل الأطفال، وليس لدينا البلسم الشافي لكل هذه المشكلات، بل لابد من أن يتمتع الأهل بالصبر والحلم والتحمل للوصول بالأطفال إلى مرحلة الضبط الذاتي، فهذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب الصبر والحلم والهدوء. 
كما نود أن نشير إلى أن وسائل العلاج المقترحة ليست موجهة للأطفال أصحاب المشكلة دائما، وإنما لبيئة الطفل (الآباء والمربين)، ليتمكنوا من التعامل مع الأطفال على نحو سليم وبأساليب تربوية مناسبة، وبطرق وقائية لمنع تفاقم هذه المشكلات.

فقد حان الوقت " ليبدأ الأهل بتعديل أساليبهم التي يستخدمونها في التعامل مع أطفالهم".
ومن هذه المشكلات وأكثرها شيوعاً:

- المشاكسة والعناد.
- الغيرة.
- العدوان.
- الكذب.
- السرقة.
- الخوف.
- مص الإصبع وقضم الأظافر.
- التبول اللاإرادي.
- رفض الذهاب إلى النوم.
- التخريب.
- السلوك الفوضوي.
- الشجار بين الأخوة.
- التعلق بالأهل.
- الهروب من حل الواجبات.
- الكلمات النابية . . . إلخ.
وعند طرح هذه المشكلات يطفو على السطح العديد من الأسئلة المحيرة للآباء حول أساليب تربية أبنائهم وتوجيه سلوكهم وحل مشكلاتهم بالطرائق السليمة.
لماذا يسيء الأطفال السلوك ؟
وإن كنا لا نشك أن معظم الآباء ينتابهم القلق الشديد لمعرفة ما ينبغي أن يفعلونه لحل هذه المشكلات نؤكد أن هذه المشكلات سببها دوافع داخلية أو ظروف بيئية يعيشها الطفل.

فالطفل لا يقوم بسلوك غير مقبول لأنه مشاكس أو لأنه يقصد إغضابنا نحن الكبار بل هناك أسباباً متعددة تدفع الطفل للسلوك بشكل غير مُرْضي للكبار ولنتمكن من توجيه السلوك بشكل فعال لابد أن نفهم هذه الدوافع وهذه الأسباب لمعالجتها وهذا يتطلب أن يغير الأهل في ممارساتهم وأساليبهم.

فمثلاً عندما يقوم طفل برمي الأشياء على الأرض وبعثرة ألعابه، سنشعر بالانزعاج والضيق وسنحاول إيقافه بالأمر والتهديد وربما العقاب، ما النتيجة؟ سيتوقف سلوك الطفل مؤقتاً ثم سيعود ثانية.
لذا علينا أن نبحث عن الدافع ونعالجه، فقد نجد أن الطفل يرمي الأشياء على الأرض لأنه يريد أن يحصل على الانتباه وطلب الاهتمام فعندما لا يحصل الطفل على الاهتمام الكافي سيلجأ إلى هذه الطرق السلبية، فإذا ما أدرك الكبار الدوافع وراء هذا السلوك وتجاهلوه باعتباره سلوك غير مؤذ وركزوا على توفير الاهتمام بالطفل وتشجيعه فقد ينجحوا في إيقاف هذا السلوك.

ما نريد الوصول إليه مما سبق أنه ينبغي فهم الدافع الحقيقي وراء سلوكيات الأطفال وهي كثيرة منها:

- الشعور بالتعب والجوع والعطش والبحث عن الأمن.

- التلقائية وانعدام الخبرة، فالكثير من تصرفات الأطفال غير المقبولة تحدث لأن الطفل ليس لديه معرفة بالأمور ونتائجها، فالطفل الذي يرمي الطعام على الأرض قد يكون صغيرا جدا ليفهم أن هذا الأمر غير مرغوب به أو غير مسموح . . . فقد كان قد رمى قبل ذلك الكرة على الأرض ولاقى استحساناً من الكبار، فهو مازال صغيراً ليدرك المسموح والممنوع، ولكنه سيتعلم ذلك من خلال الإشارات ونبرات الصوت.
فالأطفال يتعاملون مع الأشياء ويصدرون المواقف بناءً على الآتي:
- حب الاستطلاع والفضول والسعي لاكتشاف المجهول، مما يدفع الأطفال للتجريب والتخريب وكسر بعض الألعاب أو إتلاف بعض الممتلكات.

- التقليد والمحاكاة للآخرين.

- اللعب فعندما يلعب الأطفال قد يحدثون بعض الازعاج والفوضي.

- الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأطفال كالقسوة والعقاب والحرمان من الحب والمعاملة غير العادلة (الجائرة).

- رغبة الطفل في تأكيد ذاته وسعيه للاعتماد على نفسه وتأكيد شخصيته.

- بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها الطفل (سوء الهضم، سوء التغذية، البدانة). 

- القسوة الزائدة أو التدليل الزائد.

- الشعور بالعجز.

- الشعور بالعزلة والشعور بالإحباط بسبب تكليفه بأعمال غير ملائمة لقدراته. 

- سيطرة الآباء.

- تفريق الآباء بين طفل وآخر ( هذا طيب ، هذا خبيث، هذا ذكي وهذا غبي).

- التناقض في التربية بين الوالدين فأحدهما يمنع سلوكاً ما والآخر يقبله.

- غياب الحب داخل الأسرة والشعور بالحرمان العاطفي أو غياب أحد الوالدين بسبب السفر أو الطلاق أو الوفاة.

· الخلافات الأسرية وتشاجر الآباء أمام أبنائهم.
· الغيرة.
· الخوف فعندما يرفض الطفل الذهاب إلى الفراش فذلك لأنه يعتقد أن هناك شبحاً في الخزانة أو تحت السرير.
· التشبه بالكبار.
كيف يواجه الآباء هذه المشكلات:

لعل من الطرائق التقليدية الشائعة لمواجهة هذه المشكلات العقاب تلك الوسيلة الخاطئة التي يستخدمها الكثير من الأسر وتؤذي الأطفال جسدياً ونفسياً، كالضرب والصراخ والشتم والترهيب والتخويف والتهديد والصفع والإذلال والسخرية.
معتقدين أن ذلك سيضبط سلوك أبنائهم ويوجههم إلاّ أن النتيجة الحتمية لهذه الأساليب هي تنمية أطفال يشعرون بالمهانة والذل وعدم القدرة على ضبط النفس، إن هذه الأساليب لا تعلم الأطفال تحمل المسؤولية ولا تنمي لديهم مشاعر المشاركة مع الآخرين، ولا تجعل منهم أشخاصاً منضبطين فماذا نفعل ؟ كيف نوجههم ؟ وكيف نفهم سلوكياتهم ؟

لنتمكن من توجيه سلوك الأطفال علينا بداية فهم السلوك الذي قاموا به ومعرفة الدوافع والأسباب الكامنة ورائه وهذا يتطلب: 

أولاً : فهم خصائص نمو المرحلة العمرية التي يمر بها الأطفال واحتياجاتهم . 
فالطفل في المرحلة الممتدة من 3 سنوات وحتى ثمانية سنوات (مرحلة الطفولة المبكرة) يتصف بـأنه:

- يحب الحركة وهو دائم النشاط والقفز ( وهي ضرورة أساسية لنمو عضلاته وليتعلم تآزر الحركات ).
- يتصف بالفضول وحب الاكتشاف وتَعَرُّف الأشياء من حوله.
- يبحث عن اهتمام الكبار إشباعاً لحاجته للقبول.
- يحب مشاركة الآخرين والاعتماد على الذات والاستقلالية.
- يستخدم حواسه في التعرف إلى الأشياء، فهو يلمس، يتذوق، يغني، يبني ويهدم، يقفز، يركض، يتخيل، يقلد الآخرين، يسأل، يكرر السؤال والتجربة. 
وأثناء كل هذا قد يحدث الكثير من الفوضى والإزعاج ولكن لابد من تفهمه وإعطائه الفرصة لينمو ويكتشف ويبدع.

· يمر الأطفال بين عمر 3 – 6 سنوات بنوبات غضب شديدة كالصراخ والبكاء الزائد والانسحاب والعناد.

يظن الأهل أن هذه السلوكيات غير سوية وتحتاج لتعديل، في الحقيقة إن جميع هذه السلوكيات يمكن توقعها من جميع الأطفال باختلاف جنسهم وأسرهم، والبيئة المحيطة بهم مادامت ضمن الحدود الطبيعية.

فعندما يرفض طفل في الثانية من عمره مشاركة الأطفال الآخرين في اللعب لا داع لقلق الآباء فما زال هذا الطفل غير قادر على التشارك مع الآخرين في ألعابه  ولو طلبنا الأمر من طفل في الخامسة أو السادسة من عمره لكان الأمر أسهل، لأن الطفل في هذا العمر يكون قد وصل إلى النمو الاجتماعي المطلوب لمشاركة الآخرين في ألعابه.
 وعندما تأخذ طفلة في الثالثة من عمرها المشط وتمشِّط شعرها فهي تريد أن تعتمد على نفسها، ولا داع لأن تقوم الأم بأخذ المشط من يدها، بل يجب أن تمنحها فرصة التدريب على الاعتماد على الذات.
وعندما يذهب الأهل لزيارة أقاربهم برفقة طفلتهم التي تتجاوز الرابعة، لا يمكنهم الطلب منها البقاء بجانبهم دون حركة.

إنها خصائصهم وحاجاتهم هي التي تدفعهم للقيام بالأفعال وعلينا أن نفهمها أولاً، ونتصرف على أساسها.

ثانياً: التقليد

يخطئ الأطفال أحيانا، وبغير قصد، فهم يقلّدون بتصرفاتهم الأهل أو الكبار الذين حولهم أو الرفاق.

فإذا كانت الأم من النوع الذي يسمح لنفسه بالصراخ والضرب والعصبية لتعبر عن غضبها فبالتأكيد سيتعلم أطفالها أنه من حقهم استخدام الأسلوب نفسه للتعبير عن غضبهم.

والأب المتسلط يصبح مصدراً محبطاً للطفل فيقاومه كلما تمكن من ذلك.

أما الآباء الذين يتصفون بالمرونة الهادئة، يحبهم الطفل ويثق بهم، ويخضع لمشيئتهم، وينفذ مطالبهم بقناعة وهدوء.

بمعنى آخر إن الانفعالات والأنماط السلوكية تتمركز حول الآباء، باعتبارهم مصدراً للسلطة، وحينما يكبر الطفل ينقل هذه الانفعالات والأساليب ويبدأ بتعميمها.

فللنموذج والقدوة كأسلوب تربوي أهمية خاصة، فتعلم السلوك الاجتماعي السلبي أو الايجابي ينتج عن مؤثرات مرتبطة بعواطف الطفل ومشاعره، فعندما يقلِّد الطفل سلوك الكبار أو يعيد كلامهم، يتلقى تشجيعا منهم (الابتسام له، ضمّه، تقبيله)، فيتكوّن سلوكه حسب القدوة، ويتمسك بالسلوك المطلوب ويحافظ عليه لأن هذا السلوك أدى إلى نجاحه وأظهر قدراته.

وعندما يُعجب الكبار بالسلوك ويشجعونه فإن الطفل سيكرره مراراً ليصبح جزءاً من عاداته.
ثالثاً: البيئة المحيطة بالطفل:

لفهم سلوك الطفل لابد من معرفة أسلوب التنشئة التي يتلقاها ونمط الرعاية المحيطة به، فمعظم السلوكيات غير المرغوبة مصدرها الأسرة أو أحد أفرادها، ولا يمكننا الفصل بين سلوك الطفل ونمط الرعاية التي يتلقاها، فقد يكون هذا النمط نمطاً داعماً يُشعر الطفل بالتقبل والاستقلال، أو يكون نمطاً محبطاً يُشعر الطفل بالسيطرة.

في النمط الأول (النمط الداعم) يعيش الأطفال في جو يسوده الدفء والأمان، ويقوم الأهل بتلبية احتياجات الطفل، وتقوم العلاقة بين الطرفين على المشاركة والحوار ويسود الأسرة جو من الحب غير المشروط ويوفر الأهل لأطفالهم وقتاً كافياً للعب ومشاركتهم ألعابهم.
في النمط الثاني ( النمط المحبط ) الأهل يعبرون عن غضبهم بالعنف والصراخ لا حوار- لا تفاهم - ولا تقبُّل للمشاعر- وانتقاد مستمر، شكوى دائمة، وتذمر من تصرفات الأطفال، عقاب بدني، مقارنة الطفل بالآخرين ووصفه بصفات سيئة، كيف يتصرف الأطفال الذين يعيشون في كنف أسر كهذه ؟ 
لا شك بأنهم سينشؤن مشاكسين، معاندين، خجولين يشعرون بالإهانة والذل والدونية، يلجؤون للكذب للتخلص من العقاب أو الانسحاب أو العدوان وسواها.

فمن المؤكد أن سلوك الأطفال سيتأثّر بدرجة كبيرة بالمحيط حوله وسلوك الأهل، لذا نؤكّد على أن إجراء أي تغيير في سلوك الطفل يتطلب بالضرورة إجراء تغييرات في سلوك الأهل والكبار من حوله.

فالأهل الذين يطلقون صفات وألقاباً مهينة على طفلهم ( عنيد، مشاكس، غبي، خجول) ومع تكرار هذه الصفات والألقاب، سيتصرّف الطفل وفقاً لما يقوله الأهل ويقررونه. فإذا سمع الطفل هذه الصفات، اعتقد بأنه غير قابل للإصلاح فلا يسعى ولا يعمل لإصلاح نفسه.

فتوقعات الأهل عن أولادهم غالبا ما تترك أثراً قوياً فيهم سواء أكانت سلبية أو إيجابية.

( يصف الأهل ابنهم بالعناد فتكون النتيجة الطبيعية لذلك أن يتصرف الطفل وفقاً لهذه الصفة ويزداد عناداً ).
الوقاية: يقول الأطباء " درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج ".
وهذا ما ينطبق أيضاً على سلوك الأطفال.

فكيف يمكننا أن نكون وقائيين، ونتجنب وصول أطفالنا إلى هذه السلوكيات ونمنع تحولها إلى مشكلة.

الأطفال في هذه المرحلة العمرية يحتاجون للتوجيه والإرشاد من قبل الكبار المحيطين بهم، فهم لا يعرفون بعد ما هو الصح وما هو الخطأ . . ما هو المطلوب منه القيام به. 

فكيف نساعده ليعرف ما هو الصواب ، وما هو المسموح ؟

- بداية على الأهل أن يكونوا قدوة لأطفالهم في كل ما يقولونه أو يفعلونه، مع التأكيد أن الأطفال ينتظرون الأفعال لا الأقوال. فمهما قلتم لهم لا تكذبوا والكذب لا يجوز .. ونتائج الكذب سيئة عليكم وعلى الآخرين، وفي نفس الوقت يسمعونكم تكذبون لتتهربوا من ضيف ما، أو من القيام بعمل ما، تأكدوا أنهم سيتعلمون الكذب لأنهم يبحثون عن الأفعال لا عن الأقوال ولأنهم حساسون لكل ما يقوم به الكبار من حولهم.
- اعتماد نمط رعائي داعم في التربية، يقوم على التدريب على الاستقلالية والقبول والمودة ، وأن تتصف العلاقة بين الطفل والأهل بالمودة والرحمة والثقة .
- اللجوء إلى الحوار مع الأطفال وإقناعهم بوجهة نظرهم وحثهم على استخدام الحوار في تعاملهم مع الآخرين والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم دون سخرية أو إهمال.
- رسم حدود وقواعد للسلوك تكون ثابتة وواضحة ومفهومة من قبل الأطفال يلتزم بها جميع أفراد الأسرة.
- تشجيع الأطفال وتعزيزهم على السلوكيات المقبولة والمرغوبة.
- إتاحة الفرصة للأطفال ليتعلموا من خلال المحاولة والخطأ والتكرار.
- القدوة الحسنة من خلال اتباع الأهل العادات السليمة ، وضبط النفس.
- إتاحة الفرصة للأطفال ليطوروا بعض الاستقلالية ، والاعتماد على الذات ، وتحمل المسؤولية ( كأن نسمح لهم باختيار ملابسهم، ألعابهم أو نوع طعامهم ).
- تدريب الأطفال على الأنماط السلوكية المرغوبة ( الصدق ، الأمانة، الابتسام في وجه الآخرين، مشاركة الآخرين ألعابهم، التحية، الكلمة الطيّبة ) . 

- مشاركة الأطفال ألعابهم والتحدث معهم، والتصرف وفقاً للأنماط السلوكية المرغوبة فيستمد الأطفال من الأهل تصرفاتهم وعاداتهم.
- لا يقتصر الأمر على مشاركة الأطفال وجباتهم وألعابهم بل لابد من مشاركتهم أيضا مشاهدة التلفاز والبرامج التي يتابعونها ومناقشة ما يرونه معهم فمن المعروف أن جزءاً كبيراً من سلوكيات أبنائنا إنما يأتي من التلفاز.
استنتاجات:

- للطفل شخصية تميزه عن الآخرين ، هو كيان خاص مستقل، علينا احترامه وتقديره، ومساعدته على تأكيد ذاته ، بالاستماع إليه ومحاورته ، والسماح له بالتعبير عن آرائه وتشجيعه على كل سلوك جيد، وتنبيهه بهدوء وروية إلى السلوك الخاطئ وعلى الأهل أن يدركوا أن للطفل حاجات ودوافع لابد من إشباعها، وميول تحتاج للتوجيه والتطوير.
- اتفاق الأهل حول ما يريدون تعليمه للطفل من عادات وسلوكيات، فاتفاقهم يوضّح السلوك المرغوب ويشجع الطفل على القيام به، أما اختلافهم فسيؤدي إلى تشتّت الطفل وعدم معرفة ما الذي يتوجب عليه القيام به .

- استخدام التوجيهات الإيجابية بعيداً عن النواهي والأوامر. فطفل يبعثر ألعابه على الأرض فبدلاً من أن نقول له " لا ترمي ألعابك على الأرض " نقول له : " ما رأيك في أن تأخذ ألعابك إلى غرفتك وتلعب بها بهدوء هناك ". أو طفل يرسم على الجدار، لا نقول له " لا ترسم على الجدار" وإنما نقدم له طبق ورقٍ ونقول: " ما رأيك أن ترسم ما تريده هنا ثم أرني ما رسمت ".
- دعونا نركّز على الإيجابيات لا السلبيات . ( لقد نمت بالأمس باكراً، وهذا أمر جيّد، لاحظ كم أنت نشيط وحيوي اليوم ) .

 " لقد ساعدتني صباحاً بترتيب غرفتك وأنا سعيدة جداً بذلك " .

إن مثل هذه العبارات ستعزّز سلوك الأطفال المرغوب بعيداً عن الأوامر والنواهي .

ولكن قد تقع المشكلة ويتصرّف الأطفال بطريقة غير مقبولة . . . فما العمل ؟

- ضبط سلوك الأطفال . . عقاب أم تعديل وتوجيه : إن سوء السلوك والعقاب ليسا نقيضين كي يُلغي أحدهما الآخر، بل بالعكس إنهما يُولّدان ويُقوّيان بعضهما البعض،  العقاب لا يردع سوء السلوك، إنه يجعل الطفل أكثر مهارة في الإفلات من العقاب .

فعندما يُعاقب الطفل يميل لأن يكون أكثر حرصاً، وليس أكثر طاعة أو مسؤولية .

فما هو العقاب؟ : هو كل ما من شأنه إيذاء الطفل جسدياً، فيشعر بالألم ( الضرب، الصفع، شدّه بعنف ) أو معنوياً كالتهديد والشتم والحرمان من الألعاب، وإطلاق ألقاب سيّئة عليه مثل: (غبي، كذّاب، أو إطلاق اسم أحد الحيوانات عليه).

إلا أن العقاب بكل أشكاله – أعزائي الآباء – لا يؤدي إلى إزالة السلوك المُعاقب عليه، وإنما إلى كبته مُؤقتاً، ولكن ما يثير الدهشة، أن العقاب يؤدي إلى تقوية السلوك غير المرغوب فيه، فالسلوك المعاقب عليه يعود للظهور بشكل أقوى بعد أن يزول أثر العقاب، وبالتالي يكون العقاب قد علّم الطفل كيف يخفي سلوكه غير المرغوب به أو يُؤجله، ولم يُخلّصه منه ولا يحذفه حذفاً تاماً، فهو يلتزم بالابتعاد عن السلوك المُعاقب أمام الأهل ويعود إليه عندما يجد نفسه بعيداً عن مراقبتهم . فالطفل الذي يضرب الأطفال الآخرين قد يتوقف عن ذلك بوجود أمه أو معلمته، ولكن بمجرد أن تبتعد الأم أو المعلمة سيعود إلى سلوكه السابق . 

آثار العقاب : للعقاب آثار سلبية على الأطفال جسدياً ونفسياً ومعنوياً ، ولا نعتقد أن له آثاراً إيجابية على الإطلاق ، ولا يمكن للعقاب أن يُعلّم الأطفال كيف يضبطون تصرفاتهم أو يتعلمون ما يُسمى ( بالضبط الذاتي ) .
فالعقاب :

- يترك آثاراً جسدية، كالتشوهات الجسدية ( جروح، كدمات، كسور، حروق ) .


- يؤدي إلى كراهية الطفل لمصدر العقاب ( الأم، الأب، المعلمة، . . . ).


- يُعلّم الطفل أن يتصرف بشكل مخالف تماماً ومناقض للسلوك الذي أراده الآباء أن يتعلمه، وقد يزيد العقاب من مقاومة الطفل ورفضه لِما طُلب منه .


- يقدم للأطفال نموذج تصرّف يقلدونه ويتعلمون منه، فالطفل يأخذ عن آبائه أساليب التعامل معه وينقله في تعامله مع الآخرين . لذا يميل الطفل المُعاقب إلى اتباع أسلوب عدواني في تعامله مع الآخرين .


- يؤدي إلى الغضب والرغبة في الدفاع ، ويُوَلِّد الحاجة إلى الانتقام  ، ويُمثّل السلطة البشعة أكثر من وصفه ناظماً للعلاقة بين الأشخاص وضابطاً للسلوك .


- يؤدي إلى اضطرابات سلوكية – انفعالية لدى الطفل المُعاقب كنقص الثقة بالذات، عدم تقدير الذات، الشعور بالدونية والذل، الخجل، الانسحاب . . . الخ.



- اكتساب الطفل سلوكيات غير مقبولة ( فقد يسرق لينتقم من الشخص الذي أوقع عليه العقاب – وقد يكذب ليتجنّب العقاب، أو الهروب والتبوّل اللاإرادي . . . الخ. ).


- أن يؤدي إلى ظهور اضطرابات الكلام ( التأتأة والسرعة الزائدة في الكلام ) .


- يعيق قدرة الطفل على التركيز والإنجاز، وبالتالي يؤدي إلى خفض مستوى الأطفال التحصيلي .


- يدفع الطفل إلى تجنب ( المبادرة ) خوفاً من أن يقع في الخطأ ويعاقب وهذا ما يحرم الأطفال من فرص الإبداع والابتكار، ويحرم الأهل في الوقت نفسه من معرفة قدرات طفلهم وإمكانياته .


- يخفف من الشعور بالذنب ، حيث يشعر الطفل بأنه نال عقابه على التصرف وبالتالي لا يشعر بالندم على ما قام به .


- يُنشئ شخصية ( مسلوبة الإرادة ) ويسحق شخصية الطفل، ويجلب له عذاباً كبيراً، فضلاً عن أنه يثير الحنق لدى الطفل ويمنعه من أن يصحح سلوكه ولا تتولد لديه الرغبة في إصلاح نفسه .


- ( من الصعب جداً التنبؤ بآثار العقاب ) فإذا كان التشجيع يقول للطفل كرر ما فعلته فإن العقاب يقول له توقف عما تفعله لكنه لا يُحدد له ما الذي يجب فعله، أي لا يُقدّم له بديلاً، ولا يوضح السلوك المرغوب .
- الأطفال الذين يُستخدم معهم العقاب كأسلوب تأديبي يجدون صعوبة في إقامة علاقات اجتماعية سليمة مع الآخرين ( الكبار والأقران على السواء ) .

عشرة نصائح أساسية في استخدام أساليب توجيه السلوك :

عزيزي الأب . . عزيزتي الأم . . ( المربي ) . . عندما تختار أسلوباً ما للتعامل مع سلوكيات طفلك غير المقبولة، عليك :


1 – تجنّب الأساليب التي تُشعر الطفل بالمهانة والحرمان، وتعرّضه للأذى النفسي والجسدي.


2 – استخدم الأساليب التي تساعد طفلك على تعلُّم السلوك المرغوب من خلال : (الحوار، التشجيع، التعزيز، القدوة الحسنة) .


3 – ابحث عن الأسباب الحقيقية والدوافع الكامنة وراء تصرفات طفلك .


4 – ساعد طفلك للوصول إلى عملية الضبط الذاتي .


5 – اعملْ دون كلل أو ملل لوقف السلوك غير المقبول نهائياً وليس آنياً.


6 – تجنب كل ما من شأنه أن يُشعر الطفل بأنه مرفوض وغير مقبول لذاته، ووضّح أن المرفوض هو السلوك وليس الطفل نفسه.


7 – تجنب الغضب والتوتر، وعالج الموقف بعد أن يخف غضبك وتوتّرك، فالغضب والتوتر يقودان إلى استخدام أساليب قد تؤذي الطفل جسدياً ونفسياً. تجنب كل ما من شأنه أن يُولّد الغضب .


8 – حافظ على علاقات المودة والرحمة والحب بينك وبين طفلك. ابتعد عن الأساليب التي تؤدي إلى حرمان الطفل من الحاجات الأساسية .


9 – استخدم الأساليب التربوية التي تحافظ على نظرة الطفل الإيجابية لنفسه .


10 – ميّز بين الرغبات والمشاعر والأفعال ، فالضوابط توضع على الأفعال ولا تقيّد المشاعر والرغبات .

بدائل العقاب : بداية علينا أن نكون وقائيين نعمل بكل جهدنا كي لا يقع أطفالنا فريسة لأنماط سلوكية غير مقبولة . . ولكن قد نفشل في بعض الأحيان ويقع المحظور .

علينا إذاً اتباع أساليب لحل هذه المشكلات بعيداً عن العقاب، وهذا ما نسمّيه ( بدائل العقاب ).

فبدائل العقاب هي أساليب تربوية مدروسة تساعد الأهل في إكساب أطفالهم السلوكيات المرغوبة دون استخدام العقاب، وتطوير قدراتهم على الضبط الداخلي دون ضغط خارجي أو رقابة أو إكراه .

1 – النتائج الطبيعية للسلوك ( العواقب ) : ليس هناك معلّم أفضل من التجربة الشخصية والخبرة المباشرة، فالطفل سيتعلم من أخطائه السلوك الأفضل، وسيتعلم كيف سيتحمل مسؤولية أعماله، عندما يعرف أن لكل سلوك نتيجة هو المسؤول عنها. 


والطفل الذي يمر بتجربة النتائج الطبيعية، من الممكن جداً أن لا يعيد السلوك نفسه مرة أخرى، ويتحتّم على الأبوين أن يُخبرا الطفل ما هي النتائج المتوقعة لسلوكه، فعندما يرفض الذهاب إلى النوم باكراً، فإنه سيذهب في اليوم التالي إلى الروضة أو ( المدرسة ) وهو مُنهك ومُتعب ولن يستمتع باللعب مع رفاقه ولا بالأنشطة التي ستُعدّها المعلمة .


وابن السابعة الذي لم يكتب ( وظيفته ) سيحصل على علامة متدنية .

إذاً بالإمكان استخدام النتائج الطبيعية للسلوك وعواقبه الصعبة لتوجيه سلوك الأطفال، فهذا   الأسلوب يساعد الأطفال على تنمية الإحساس بالمسؤولية وإلى علاقات أكثر حميمية مع الأبوين، ويخفف من النزاعات بين الأهل.

تحذير: 
- لا يمكن استخدام النتائج الطبيعية في كل الحالات، فلا يجوز استخدامها إذا كانت تؤذي الطفل وتضر بصحته وسلامته، فلا يجوز السماح للطفل الجري في الشارع دون أن ينتبه وينظر ومن ثم الانتظار إلى أن تصدمه سيارة ليتعلم عدم عبور الشارع قبل التأكد من خلوّه .

في هذه الحالة :

- خذ الطفل إلى البيت – وقل له " لا يمكنك اللعب في الخارج بدون الانتباه والنظر جيداً، وسوف يمكنك أن تخرج عندما تقرر أن تنظر وتنتبه جيداً قبل الذهاب إلى الشارع " .
هذه هي النتيجة الطبيعية لسلوكه " فلا يمكن أن يلعب في الخارج ما لم يتعلم اللعب بأمان في الحديقة أو الفناء بعيداً عن الشارع " .

يهدف هذا الأسلوب ( استخدام النتائج الطبيعية – العواقب ) إلى تعليم الأطفال اتخاذ القرارات، وأن يكونوا مسؤولين عن قراراتهم وسلوكهم الخاص، فالطفل الذي يرمي ألعابه على الأرض، الواحدة تلو الأخرى، وهو يشاهد التلفاز فيمكن وبكل بساطة إغلاق التلفاز والقول له : بإمكانك مشاهدة التلفاز بمجرد أن تضع ألعابك مكانها، فإننا بذلك نُعطي الطفل فرصة لأن يختار. 
لينجح هذا الأسلوب :

- اخْفِ غضبك تماماً .

- حاول أن ترى الوضع بموضوعية ( وكأن الطفل طفل شخص آخر ) .

- أدر الموقف بأسلوب حازم ولطيف .

- أعطِ الطفل فرصة الاختيار، واسمح له بتجربة العواقب أو النتائج .

- تحلّى بالصبر والحكمة، فاستخدام هذا الأسلوب قد يتطلب عدة أسابيع للحصول على النتائج المطلوبة .

يمكن استخدام هذا الأسلوب :


- عندما يريد الطفل الحصول على اهتمام الأهل ويقوم بسلوك غير مقبول .


- عندما يتلكأُ الطفل ولا يُنجز المطلوب منهم .

- لجعل الطفل يذهب إلى الروضة أو المدرسة في الوقت المحدد أو تناول وجبات الطعام .


فالطفل يتعلم أنه لن يخرج للعب ما لم ينهي واجباته، ولن يشاهد التلفاز ما لم يجمع ألعابه، ولن يُقدَّم له الطعام ما لم يغسل يديه، وإذا تشاجر مع أخيه في السيارة سيتم توقيفها إلى أن يتوقف العراك ، وهكذا . . . 
2 – التجاهل :


عزيزتي الأم . . . عزيزي الأب . . . هل تعلمون أن الكثير من السلوكيات التي تُسبب الإزعاج للأسرة تختفي بعد فترة وجيزة بمجرد تجاهلها .


وأن أسلوب التجاهل ينفع مع الأطفال الصغار ، لذا ننصح الأهل باستخدامه ولاسيما في :


- الحالات التي يحاول فيها الطفل لفت الانتباه .


- الإلحاح الشديد .


- محاولة إغضاب الآخرين .


- البكاء المستمر .


- العزوف عن الطعام .


- قضم الأظافر ونتف الشعر .


كيف يمكنكم جعل أسلوب التجاهل فعّالاً ؟


- انتظموا في تطبيق هذه الطريقة .


- تجنبوا الاحتكاك البصري بالطفل .


- تجنبوا أي نقاش أو حوار مع الطفل بخصوص هذا السلوك غير المقبول .


- تجاهلوا السلوك وليس الطفل .


- اظهروا الود والاهتمام حالما يتوقف السلوك غير المقبول .
3 – المكاشفة :


ويكون ذلك ببساطة من خلال توضيح عواقب السلوك للطفل وتحذيره من نتائجه . فالكثير من السلوكيات التي يقوم بها الأطفال يقومون بها وهم لا يعرفون أنها غير مقبولة أو خطأ.


لذا لا بدَّ من توضيح عواقب السلوك لتجنيب الطفل الوقوع في الخطأ، وتوجيهه إلى السلوك الصحيح .
كيف تستخدم أسلوب المكاشفة ؟

- وضّح خطورة السلوك السيئ ( الجري نحو الشارع دون انتباه قد يؤدي لأن تصدمك السيارة ).


- حذّر من الوقوع فيه .


- وضّح له السلوك البديل أو السلوك الصحيح . ( عند الاقتراب من الشارع لابدّ من التوقف والنظر جيّداً والتأكد من خلو الشارع من السيارات ) .

- عزّز مشاعر المودة والمحبة بينك وبين الطفل ( أنا أحبك وأخاف أن تؤذي نفسك إن لم تنتبه ) .

4 - لوحة النجوم : وهي عبارة عن ورقة مقوّاة ( كرتونة ) توضع في غرفة الطفل، تُقسم إلى أقسام، يُسجل أعلاها أيام الأسبوع ، وبداخلها فراغات للصق النجوم، بحيث يمنح الآباء الطفل نجمة في كل يوم لا يمارس فيه السلوك غير المرغوب، وعندما يجمع الطفل عدداً من النجوم يستبدلها بهدية يحبها ( نزهة إلى الحديقة، أو لعبة ) .


   ولوحة النجوم عبارة عن سجل مرئي محسوس تُظهر للطفل تقدمه نحو السلوك المرغوب.
	مثال : طفل يضرب الآخرين (أخوته، رفاقه) ، نُصمم لوحة النجوم، ونمنح الطفل نجمة في كل يوم لا يضرب فيه أحداً، ونمنعها عنه عنـدما يقـوم بالضـرب ،
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وعنـدمـا يجمع الطفل عشرة نجوم يُمنح هدية يُحبها، هذه الهدية ترفع من مستوى السلوك المرغوب وتعززه وهو عدم ضرب الآخرين.

تُستخدم لوحة النجوم للحد من السلوك المشكل مثل : 
العناد ، العصبيّة ، الغيرة ، قضم الأظافر ، مص الإصبع ، الضرب والعدوان ، التبول اللاإرادي ، رفض الذهاب للنوم ، لتشجيع ذهاب الطفل للروضة أو للمدرسة .

- ليس بالضرورة أن يجمع كل مرة عشرة نجوم ، فالعدد يختلف حسب عمر الطفل والسلوك المرغوب تحقيقه عند الطفل ، وقد يكون ( 3 ) نجوم للامتناع عن الصراخ وخمسة للمساعدة في ترتيب الغرفة .
5 – التعزيز الإيجابي : أي تقديم ثواب للطفل سواء كان معنوياً ( المديح والثناء، الضم، التقبيل، الابتسام . . ) أو مادياً كتقديم الهدايا كما هو الحال عندما تمدح الأم ابنها لأنه ساعدها في ترتيب مائدة الطعام .


ولتنجح هذه الطريقة ننصح بـِ :


- قدِّم الإثابة ( التعزيز ) للطفل مباشرة بعد قيامه بالسلوك المرغوب .

- اختر المعزز المناسب وركِّز على ما يُحبه الطفل .


- لا تُكثر من التعزيز كي لا يفقد فعاليته .

6 – التصحيح البسيط والتصحيح الزائد : التصحيح البسيط هو إلزام الطفل بإصلاح ما أفسده، فإذا رسم على الجدار فعليه أن ينظفه، وإذا سكب الماء على الأرض عليه أن يمسحه، وهذا هو التصحيح البسيط .

أما إذا كُلّف الطفل بعمل إضافي، كترتيب الغرفة أو تنظيف الغرفة كلها بعد سكب الماء، فهذا هو التصحيح الزائد، فهو زائد على ما كُلّف الطفل به .

يمكن استخدام التصحيح البسيط والتصحيح الزائد في حالة :


- الألفاظ السيئة : يعتذر ممن أساء إليه في التصحيح البسيط، ويعتذر من الآخرين الذين سمعوه في التصحيح الزائد .


- التخريب والتكسير – الفوضى – العدوان .
والتصحيح بشكليه يؤدي إلى :


- التقليل من السلوك غير المرغوب .


- تدريب الطفل على تحمل المسؤولية .


- تدريب عملي تطبيقي على السلوك الجيد .


- توضيح الخطأ من الصواب .

نصائح رئيسة لنجاح أسلوب التصحيح :


- لا تبالغ في الطلبات فليس من المعقول أن تطلب من الطفل الذي سكب الماء تنظيف المنزل كله، من الممكن أن تطلب منه تنظيف المكان والمنطقة حوله .


- احذر من أن يسخر أحد أخوته أو رفاقه منه أثناء قيامه بالعمل مما يُحدث أثراً سيئاً في نفسه .
7 – ممارسة الهوايات والأنشطة المحببة : ويُعدُّ هذا الأسلوب من أفضل الأساليب لتخفيف الصراع بين الآباء وأطفالهم ، بحيث يسمح للطفل بممارسة النشاطات التي يحبها بعد قيامه بالسلوك المرغوب ( كالرسم، التلوين، استخدام الكمبيوتر، الاستماع للقصص، اللعب بالكرة، القفز على الحبل ) .
8 – تكلفة الاستجابة : وهذا الأسلوب يشبه الغرامة، حيث يُغرّم الفرد عندما يخالف القوانين والأنظمة، وفي حالة الأطفال تُسحب منهم المُعززات التي بحوزتهم جزاء لهم على القيام بسلوك غير مرغوب، بمعنى آخر يفقد الطفل شيئاً من المعززات التي يحصل عليها .

مثلاً: قل للطفل : ستحصل على نزهة وهدية إذا لم تكسر ألعابك، فإذا حصل وكسر لعبة فإنه سيفقد النزهة.

أو قدّم وعداً للطفل بأنه سيحصل على معززات إضافية عندما يقوم بالسلوك المرغوب وسيفقد عدداً منها في حال قيامه بالسلوك غير المقبول، وهذا الإجراء سهل وبسيط ولا يجرح شعور الطفل ويمكن استخدامه في الحالات التالية : ( العدوان، النشاط الحركي الزائد، الشغب، التخريب ) .

9 – التعاقد السلوكي :  وهو عبارة عن عقدٍ أو اتفاقية مكتوبة بين الطفل والأهل يتفق بموجبه الطرفان على ممارسة سلوك مقبول . أي ( توضيح المهمة التي سيؤديها الطفل والمكافأة التي سيحصل عليها نتيجة ممارسة السلوك المقبول ) .


في كل مرة تعيد فيها ألعابك إلى مكانها ستحصل على هدية .( اختر الهدية المناسبة التي يحبها طفلك ) وإذا لم تعيد الألعاب إلى مكانها فلن تحصل على شيء.



إذا كان الطفل يتقن القراءة والكتابة، فيمكن وضع عقد مكتوب تُحدد فيه البنود بدقة ويقوم الطرفان بالتوقيع عليه، وهذا العقد قابل للتعديل إذا رأى أحد الطرفين ضرورة لذلك، كتغيير نوع المكافأة مثلاً .

           - عندما تنام في الوقت المحدد ( حدد له الوقت بدقة ) الثامنة مساءً 


   - ستحصل على هدية ( حدد الهدية أو المعزز بما يحبه ) قابلة للتغيير.



  - إذا تأخرت في الذهاب إلى السرير فلن تحصل على شيء .




الأهل


         الطفل
فإذا أخل الطفل بالشرط يفقد الميزة أو الهدية.
أما إذا كان الطفل لا يجيد القراءة يمكن استخدام الصور والرسوم . 

فالبند الأول يصبح عبارة عن سرير وساعة تشير إلى الثامنة .

والبند الثاني يصبح صورة للهدية التي يرغبها .

البند الثالث، طفل ما زال في غرفة الجلوس، وتُحذف الهدية .

وفي نهاية العقد يبصم الطفل والأهل . 
يمكنك استخدام هذا الأسلوب في حالات :
( التلكؤ – التخريب – المشاكسة – العدوانية – عدم أداء الواجبات )

ولينجح أسلوب التعاقد السلوكي ننصح بـِ :
   - تحديد النمط السلوكي المرغوب ومعايير القبول به ( ترتيب الملابس – ترتيب السرير بعد الاستيقاظ ) .

   - تحديد المعزّزات وزمنها 

   - اختيار المعزّزات والهدايا والأنشطة التي يحبها الطفل على أن تكون فورية، (لا تؤجلها ).

- حافظ على التوازن بين حجم التعزيز والجهد المبذول، فمن غير المقبول أن نقول له : إذا رتّبت المنزل سأشتري لك ثياباً جديدة، فهذا اتفاق غير عادل، فالجهد المبذول كبير، أما الثياب فعليك شراؤها وإن لم يُرتب المنزل فهذا واجبك .
- عزّز الطفل مرحلياً على كل خطوة يقوم بها فترتيب غرفته لا يمكن أن تتم دفعة واحدة، بداية سيتعلم إعادة الألعاب إلى مكانها، ويُعزّز على ذلك، ثم بإمكانك أن تضيف ترتيب السرير وتُعزّزه على ذلك، ثم ترتيب الملابس ، وهكذا . . . 

- اكتب العقد بشكل واضح أو عبّر عنه بالرسوم لتتمكنوا من الرجوع إليه عند الاختلاف.

11 – التحصين التدريجي : والمقصود به إزالة الحساسية، وهو أسلوب فعّال في حالة إزالة 

الخوف بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تعريض الطفل لما يخاف منه تدريجياً .

طفلة تخاف من القطط، لا يمكن رمي القطة عليها مباشرة، فقد تتعرض لصدمة نفسية.

الأسلوب الصحيح : استخدام التحصين التدريجي ، حيث تستلقي الأم أو الأب مع الطفلة وتقص عليها حكاية حول القطة، وتعرض عليها صورة قطة جميلة، وبعد ذلك تُسمعها صوت قطة حقيقية، ثم تحضر قطة وتضعها حول باب غرفة الطفلة، ثم تُحضر الأم القطة وتقدم للطفلة أثناء ذلك قطعة حلوى، ثم تُقرّب القطة من الطفلة شيئاً فشيئاً .
- أثناء هذه العملية ، احرص على أن تبقى بجانب الطفل 

   - اربت على كتفيه، أشعره بالأمان .

   - المس القطة أنت أولاً واطلب منه بهدوء أن يلمسها بلطف .

   - وضّح له أن الحيوانات الأليفة لا تؤذي وأنه بالإمكان اللعب معها .

12 – النمذجة أو القدوة الحسنة : يتعلم الأطفال من خلال تقليد الآخرين وبشكل خاص الأهل، والمطلوب أن تكونوا نماذج حسنة لأطفالكم، فالتعلم بالقدوة من أنجح الأساليب .



فليس من المعقول أن تنهي ابنك عن الكذب وتكذب، أو أن تطلب منه أن يضع الأوساخ في سلة المهملات وأنت ترميها من الشباك .


الأطفال يبحثون عن الأفعال لا الأقوال، والأم التي تخاف من الحيوانات ستنقل هذا الخوف لأبنائها . لذا نقول :


- كن أيها الأب وأيتها الأم قدوة لأطفالكم بكل ما تقومون به .



- إذا أردت أن يكون طفلك صادقاً فلا تكذب، وإذا أردت أن يكون نظيفاً مرتباً قم بتنظيف أسنانك وترتيب غرفتك وملابسك، فسيتعلم من تصرفاتك كيف يكون نظيفاً مرتّباً .


وتُعدّ النمذجة من الأساليب الناجحة في معالجة الخوف، فإذا كان طفلك يخاف من الكلاب، احضر مجموعة من الأطفال ومعهم كلب يلعبون معه، اجعل طفلك في مؤخرة الأطفال ليشاهدهم وهم يلعبون مع الكلب، والكلب لا يؤذيهم، وعندما يطمئن الطفل قرِّبه شيئاً فشيئاً من الأطفال ، وإذا وجدت أنه يطمئن إبدأ بتقليص عدد الأطفال واحداً واحداً ليبقى الطفل وحده مع الكلب ويُقلّد أقرانه في اللعب مع الكلب .

13 – الأهم أولاً - أو ( قانون بريماك ) :


    - انهي واجبك ثم شاهد التلفاز .



    - لا يمكنك الخروج قبل أن تلبس معطفك .


       وهذا الأسلوب من أسهل الأساليب الإرشادية، حيث يُطلب من الطفل أن يفعل الأهم أولاً ثم نتركه يفعل ما يريد ، فإذا أراد اللعب بالكرة قل له : اكتب وظيفتك أولاً ثم أُخرج والعب بالكرة.



أو : اكمل طعامك  ثم شاهد التلفاز .



المهم في هذا الأسلوب أن تكون :



- حازماً لا تتراجع أمام رغبات الطفل فما لم يُنفذ الأهم أولاً لا يمكن أن يقوم بما يريد.

- إلزم الهدوء وتجنب الغضب، وليكن أسلوبك هادئاً وحازماً لا يبدو عليك أنه من الممكن أن تتراجع .
- ابتعد عن المجادلة والثرثرة وكن مختصراً وحازماً ( البس معطفك أولاً ) .

- لا تعطِ أكثر من تعليمة واحدة في المرة الواحدة .


14 – وضع قوانين وحدود : إن وضع الحدود وصوغ القوانين ترشد الأطفال وتساعدهم على التصرف بشكل مقبول، وتُشعرهم بالأمان والراحة .
فالأطفال لا يعرفون ما المسموح وما هو غير المسموح، ولا كيف يتصرفون ؟ ؟ ولا يعرفون لماذا يغضب الأهل من بعض سلوكياتهم، فوضوح الحدود والقوانين تساعدهم على ضبط سلوكهم .

والأطفال الذين لا يوضّح لهم آباؤهم الحدود المسموحة، والصح من الخطأ، يشعرون بإهمال أهاليهم وعدم اهتمامهم بهم، مما يجعلهم غير مبالين .

المهم أن يعرف الأطفال توقعات الأهل على أن تُحدّد بشكل واضح ومفهوم وثابت .

فعند رسم الحدود ووضع القوانين : - وضّح وناقش مع أطفالك أهمية وجود حدود وقوانين.

- كن واضحاً بحيث يعرف الطفل ما هو الشيء الذي يُعتبر سلوكاً غير مقبول، وما هو البديل المقبول . ( الصحون ليست للرمي بينما الوسائد يمكن أن تُرمى – أخوك لا يحب الجر يمكنك جر دراجتك – المكعبات ليست للضرب بالقدم . . . يمكنك ركل الكرة ).
- الحد يجب أن يكون واضحاً ، فهناك فرق كبير بين قولنا : أخوك لا يحب الجر، أو بإمكانك جره قليلاً . فالعبارة الثانية ستجلب سيلاً من المشاكل، لأنها عبارة مشوشة لن يتمكّن الطفل من التمييز بين القليل أو الكثير فالقاعدة غير واضحة .

- عبّر عن القاعدة بشكل حازم يحمل معنى أن هذا المنع حقيقي ـــ أعني ما أقول . 

- لا تجادل ولا تراوغ ، فالأب المراوغ يدخل في مجادلات لا تنتهي .

- عبّر عن الحدود والقانون بأدنى مستوى من السخط والغضب وبطريقة تحفظ احترام الطفل لذاته ( إنه وقت النوم )  تقبل بسرعة وبشكل أفضل من ( ما زلت صغيراً على السهر ) .
- تعاطى في كل مرة مع حادثة واحدة فقط وليس مع سجل من الحوادث .

- كن ثابتاً في فرض الحدود ولا تغيّرها حسب الظروف، لأن الذبذبة تجعل الطفل حائراً وقلقاً . 

- حافظ باستمرار على هذه الحدود وثابر عليها .

- اعترف برغبة طفلك وصوغها بكلمات بسيطة ( ترغب بالذهاب إلى الحديقة اليوم بعد الظهر ) .

- عبّر عن الحد لفعل معيّن ( لكن القاعدة لا حديقة خلال أيام الأسبوع ) .

- أشر إلى طريقة لتلبية الرغبة ( بإمكانك الذهاب يوم الخميس ويوم الجمعة ) .
- استخدم الصيغ الإيجابية وابتعد عن النهي قدر الإمكان فبدلاً من أن تقول ( لا ترسم على الحائط ) بإمكانك القول ( أرسم على الورقة وأرني ما رسمت ) .

- ضع الحد أو القانون بشكل يشير إلى الغاية ( الكرسي للجلوس، وهي أفضل من: لا تقف على الكرسي )، أو ( المكعبات للبناء وليست لضرب أخيك، أفضل من لا ترمي المكعبات على أخيك ) . 

- لا تُقيّد النشاطات البدنية للأطفال، فهم مولعون بالركض والقفز والتسلق، ومنعهم من هذه الأنشطة يُسبب لهم التوتر العاطفي، ويعبّر عنه الأطفال بالعدوانية .

- شارك الأطفال في وضع القوانين والحدود، فمشاركتهم ستسمح لهم بفهمها وتوقع نتائج مخالفتها، كما أنها ستعوّدهم الشعور بالمسؤولية والانضباط الذاتي .
- التزم أنت وجميع أفراد الأسرة بالقوانين، ليلتزم الأطفال بها، فالأهل نموذج لأطفالهم.

- ضع حدوداً ملائمة لقدرات الأطفال، وغير متشددة تقيّد حركتهم فيخافون من التجريب والاكتشاف .

إن استخدام الأساليب البديلة للعقاب تُجنّب أطفالكم الآثار السلبية للعقاب والتي تُؤثّر على شخصياتهم ونموهم النفسي .
وبإمكانك عزيزي الأب ، عزيزتي الأم ، اختيار ما يُناسب أطفالكم وما يناسب السلوك غير المقبول .


ماذا بعد :  

- قد تجد أن طفلك ما زال يسيء التصرف . 
- حاول معرفة الأسباب التي تُغضبه ، فهل يغضب طفلك، عزيزتي الأم، عندما تتحدّثين مطولاً على الهاتف ؟ أو يغضب عندما لا يُصغي والده إليه ؟ أو أنّ أحدكما يُلاطف طفلاً آخر أو بسبب غياب والده ؟ أو بسبب تعب جسدي أو مرض أو سواه ؟ ابحثوا عن الأسباب أولاً ثم عالجوا السبب . 

- تعاملوا مع السلوك بشكل مباشر .

- العلاج الأساسي لكل سوء تصرف في محيط الأسرة هو ( الحب ) .


- عندما يجد الطفل الحب الملائم والاهتمام تقل السلوكيات غير المرغوبة .


- شعور الطفل بما يُقدم له من حب يُطوِّر لديه مشاعر الأمن والثقة .

- بالحب يعيش الطفل مطمئناً ويطيع القوانين والتعليمات .


- شعور الطفل بالحب يُطوّر لديه مشاعر الالتزام بالقوانين والضبط الذاتي .

وعندما يفقد الأهل الأساليب التربوية المناسبة يدفعون أطفالهم إلى تقليد نماذج وشخصيات سلبية خارج الأسرة نتيجة افتقادهم القدوة والمثل الأعلى .

- تجنب الخلافات والشجار أمامهم مما قد يترك آثاراً سلبية في نفوسهم ويدفعهم إلى سلوك غير مقبول نتيجة افتقادهم الأمان والثقة بالنفس .

الاهتمام والرعاية والإنصات للأطفال تحميهم من الخرج عن المألوف .

تنمية مواهبهم وملء أوقات فراغهم بأنشطة فنية وموسيقية ورياضية يُعزز ثقتهم بأنفسهم ويثبتون ذواتهم .

القدوة الحسنة ومراعاة تصرفاتنا وسلوكنا أمامهم يحميهم من تقليد ما يُعرض عليهم من نماذج سلبية في وسائل الإعلام أو من رفاقهم . 
الأبوة والأمومة هي احتواء وحنان يغمر الأبناء بالسكينة ويُحفّزهم نحو سلوكيات إيجابية ويزيد الدفء الأسري .




        تنمية مشاعر الإحساس بالآخر واحترامه .

                                       تجنب العصيان والغضب .
         الحب وقبول الطفل            الطاعة والالتزام بالقوانين .
 الاستماع والإنصات .
   

يُطـوّر لـدى أبنائنا             تفهم مطالب الأهل .

                                       الصدق والأمانة .
                                        الثقة بالذات .                      

                                        احترام الذات .
وبالحب الذي نقدّمه لأبنائنا نعالج مشكلاتهم ونرشدهم إلى الطريق الصحيح ، وهم يستحقون ذلك .

إن العقاب مدمّرٌ لشخصية الطفل ونموّه النفسي





إن جوهر الانضباط هو إيجاد بدائل فعّالة للعقاب .
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